
“لمـاذا تفشـل الأمـم؟”.. نقـاش حـاضر علـى
طاولة المؤتمر الاقتصادي في الدوحة

, مارس  | كتبه مناف قومان

لطالمـا تميزت الدوحـة بأنهـا بلـد الوساطـات وحـل المشاكـل السياسـية المستعصـية في البلـدان العربيـة،
كبر منتجي النفط في يتيريا، كما أشرفت على أهم اتفاق بين أ كان آخرها حل الخلاف بين جيبوتي وإر
العالم تم من خلاله تجميد الإنتاج باجتماع السعودية وروسيا في الدوحة، وكخطوة ثانية وجهت الآن
دعوات لكل منتجي النفط سواء في أوبك أو خا أوبك للاتفاق على خفض الإنتاج وإعادة الاستقرار

لأسواق النفط.

وكان للاقتصاد في الدوحة نصيب، فلأول مرة وبرعاية معهد الدوحة للدراسات العليا تم استضافة
المؤتمر الاقتصادي في الشرق الأوسط  ليُعقد من  إلى  مارس /آذار الجاري بعنوان ” تأثير أسعار
النفــط علــى النمــو الاقتصــادي والتنميــة في دول منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا” بمشاركــة
خبراء اقتصاديين من كل انحاء العالم ومن بينهم حاصلين على جوائز نوبل في الاقتصاد، ويعد المؤتمر
النسخة الخامسة عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان قد عقد من قبل في

ية واستنبول وبيروت وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا. كل من تونس ودبي والجزائر والإسكندر

يعـوّل القـائمين علـى المـؤتمر أن يسـهم في تغذيـة النقـاش الـدائر بشـأن اقتصاديـات دول المنطقـة التي
تعتمد على إنتاج النفط والتنمية القائمة عليه والتعامل مع الصدمات بفعل عدم استقرار الأسواق
ــة علميــا كــاديميين وطلاب دكتــوراه بــأوراق بحثيــة محمكّ النفطيــة وأســعارها، وســيشارك بــاحثين وأ
لمناقشتهــا خلال المــؤتمر مــن قبــل الحضــور، وســيجيب المشــاركين علــى الكثــير مــن الأســئلة الإشكاليــة
المطروحة اليوم مثل تأثير تذبذب أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وموضوعات تتعلق بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط،
ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره وتأثير أسعار النفط على الأسواق المالية في
المنطقة وأسعار الصرف وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس
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المال.

انطلــق المــؤتمر البارحــة الأربعــاء  مــارس/ آذار بمشاركــة مــا يقــرب مــن  شخصــية اقتصاديــة في
مقــدمتهم المفكــر الاقتصــادي البروفيســور جيمــس روبنســون ودارون أجيموجلــو مؤلفي كتــاب “لمــاذا
كد المشاركون على ضرورة إنهاء حالة ارتهان اقتصاديات دول المنطقة لإيرادات تفشل الأمم؟”. وقد أ

النفط وأسعاره لضمان تنمية مستدامة.

في اليوم الأول من المؤتمر قدم الدكتور جيمس روبنسون محاضرة رئيسة حول ما يمكن أن تقدمه
النظرية التي طورها في كتابه مع دارون أجيموغلو في فهم وضع الدول التي تعتمد اقتصادياتها على

النفط.

كد روبنسون أن أساس تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة التي تعتمد على النفط هو إقامة وأ
ــة ــة مفتوحــة فهــو الضــامن الوحيــد لإقامــة نظــام مؤســسات اقتصادي مؤســسات سياســية تشاركي
تشاركية مفتوحة. وأردف أن التحدي لا يكمن في نفاذ النفط بعد فترة معينة بقدر ضمان استمرارية
وديمومـة المؤسـسات السياسـية التشاركيـة لأنهـا الوصـفة الأفضـل لتحقيـق اسـتخدام ثـروة النفـط في

خدمة المجتمع.

كــثر ضرب روبنســون مثــالا لبلــدين مــن خلال بيــل غيتــس الأمريــكي وســليم ولتوضيــح هــذه الفكــرة أ
كارلوس المكسيكي وهما أغنى رجلين في العالم، حيث الأول جمّع ثروته من خلال الابتكار وشجّع غيره
في صـناعة البرمجيـات وإلى جـانب ثروتـه الشخصـية _مـع مـا يقـال عـن غيتـس أنـه محتكـر البرمجيـات
يز الثروة الأمريكية، بينما كارلوس بنى والكلام هنا بالعموم_صنع ثروة لغيره وهذا كله ساهم في تعز
يـــن حيـــث تشير منظمـــة التعـــاون ثروتـــه الشخصـــية مـــن خلال الاحتكار، اقتطاعـــا مـــن ثـــروات الآخر
يـــة في الفـــترة بين  و  في والتنميـــة الاقتصاديـــة أن كـــارلوس تســـبب بأنشطتـــه الاحتكار
خســارة النــاتج المحلــي الإجمــالي المكســيكي مــا مجمــوعه  مليــار دولار بمعــدل .% مــن إجمــالي

الناتج المحلي سنويا.

ــبين ــن الشخصين مــن بلــدين مختلفين يقــف وراء ثروتهمــا نظــام مؤســساتي مختلــف حيــث ي هذي
روبنسون أن دور النظام المؤسسي الأمريكي التشاركي على المستوى الاقتصادي قائم على تعزيز حق
الملكية وحمايتها وسيادة دولة القانون وتوازن السلطات في تعزيز فرص الاستثمار وفتح المجال أمام
الابتكـار لخلـق الـثروة. في حين مـا سـمح لكـارلوس ببنـاء ثـروه علـى حسـاب الـثروة الوطنيـة والاقتصـاد
المكسـيكي هـو نوعيـة النظـام المـؤسسي المكسـيكي المغلـق الذي لا يحمـي الملكيـة، علـى الرغـم مـن وجـود

القوانين التي تنص على ذلك، كما لا يمنع الاحتكار الذي تنص القوانين أيضا على عدم شرعيته.

لذلــك يــرى روبنســون أن أمــر نجــاح البلــد وبنــاء ثروتهــا مرتبــط بطبيعــة المؤســسات السياســية في كلا
البلدين وهو ما ينعكس على البناء المؤسسي في المجال الاقتصادي.

وبحسب روبنسون فإن نظام الأبرتايد “الفصل العنصري” في جنوب إفريقيا قبل  نموذج عن
ية المنغلقة وكيف تصنع الفقر حيث كان يستغل عمل السود وينتزع تأثير الأنظمة المؤسساتية الاحتكار
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الثروة منهم ليثري بها البيض الذين استحوذوا على % من موارد الاقتصاد الجنوب الافريقي.

واســتخلص روبنســون أنــه في حالــة الــدول الــتي تعتمــد اقتصادياتهــا علــى النفــط فــإن بنــاء أنظمــة
مؤسسية تشاركية مفتوحة أمر بالغ الأهمية من أجل نمو مستدام وللتعامل مع الصدمات.

لماذا تفشل الأمم؟

مـرة أخـرى لمـاذا تفشـل الأمـم ولكـن هـذه المـرة ليـس مـن المـؤتمر في الدوحـة ولكـن مـن الكتـاب الـذي
استغرق من مؤلفيه ( روبنسون ودارون) نحو  عاما في البحث لأجل تأليفه. حيث اختار المؤلفان
نماذج مختلفة في مواقعها الجغرافية ومواضعها التاريخية وكذلك في خلفياتها الدينية والثقافية من
أجــل اســتخلاص القــوانين العامــة الــتي تحكــم النجــاح أو الفشــل في عمليــة التنميــة ومكافحــة الفقــر

وموضع عامل الضعف المؤسسي والفساد في هذا الإطار.

يــا الجنوبيــة فمــن هــذه النمــاذج تجربــة محمد علــي باشــا الكــبير في مصر والدولــة العثمانيــة ومقارنــة كور
يا الشمالية والصين والاتحاد السوفيتي. بكور

يقول روبنسون إن جوهر فكرة الكتاب أن ” المجتمعات الناجحة اقتصاديا تتدبر أمر تطوير حزمة أو
مجموعة من المؤسسات التي ترعى وتوجه المواهب والكفاءات والطاقات لدى مواطنيها”.

ــة أو ثقافاتهــا أو لأن  ويخلــص المؤلفــان أن الــدول الفقــيرة لا تعــاني الفقــر بســبب مواقعهــا الجغرافي
حكامهــا لا يــدركون الســياسات الســليمة لتحقيــق الازدهــار لشعــوبهم بــل بســبب الفســاد الســياسي

والضعف المؤسساتي وهذا يوسع رقعة الفقر ويسهم في انتشارالاضطرابات الاجتماعية.

ويــضرب المؤلفــان مثــالا حــول العوامــل الــتي تقــف خلــف مشكلــة الفقــر والازدهــار من خلال نمــوذج
ية كانت كل المراكز الكوريتين “فعلى الرغم من أنه قبل الحرب الكوية وتقسيم شبه الجزيرة الكور
يا الشمالية الآن تعاني مجاعة واسعة النطاق وسوء التغذية مع تدهور الصناعية في الشمال فإن كور
يا الجنوبية”. ويرد الكتاب ذلك إلى كبير في مستوى المعيشة مقابل ازدهار اقتصادي ومعيشي في كور
طبيعة الاقتصاد الكوري الشمالي المركزي التخطيط الذي أعاق الفرص والحوافز لدى المواطن الكوري
يا الجنوبية حيث الانفتاح وإتاحة الفرص أمام جميع المواطنين. الشمالي بينما العكس حاصل في كور
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